
“إسرائيــــل” تســــتخدم الوســــطاء العــــرب
والدوليين أداة للغدر بالمقاومة

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

جاء اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس – الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
– تيســـير الجعـــبري ليعيـــد إلى الأذهـــان عمليـــات التضليـــل الـــتي يقـــوم بهـــا الاحتلال الإسرائيلـــي عـــبر

الوسطاء في المنطقة من أجل خداع المقاومة الفلسطينية.

ويعتـبر الوسـيط المصري أحـد الفـاعلين في ملـف التواصـل مـع فصائـل المقاومـة الفلسـطينية في قطـاع
غزة سواء كانت حركة الجهاد الإسلامي أم حركة حماس أم حتى الفصائل الأخرى الموجودة في غزة
خلال السنوات الماضية، ويحظى الدور المصري بانتقادات شعبية واسعة بين الفلسطينيين، في الوقت
ــا مع ــة تزامنً ــات الغــدر الإسرائيلي ــال تكــرار عملي ــل الفلســطينية الصــمت حي ــه الفصائ الــذي تلتزم في

وساطات كانت المخابرات المصرية تقوم بها.

وتعتبر الحوادث التي شهدتها فلسطين إحدى مسببات الانتقاد الذي يوجه للوساطة المصرية فيما
يتعلق بالملف الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار أن الإسرائيليين يراوغون من خلالها ويوجهون
ضربــات غــادرة للمقاومــة، أمــا المصريــون فعــادة مــا يلتزمــون الصــمت ولا ينفــون ولا يردون علــى هــذه
الشكــوك والشكــاوى الفلســطينية، ويؤكــدون وقــوفهم على مسافــة واحــدة مــن أجــل إعــادة الهــدوء

واستمرار التهدئة بين قوى المقاومة الفلسطينية والاحتلال.
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يخ الوساطات العربية مع المقاومة تار
علــى الأرجــح، تعــود الوساطــة المصريــة والعربيــة في التعامــل مــع المقاومــة إلى نهايــات انتفاضــة الأقصى
الثانية حينما كانت مصر تتدخل عبر وفدها الأمني الذي كان موجودًا في القطاع بشكل دائم حتى

. قبل عام

وتنـامى الـدور المصري في العمـل مـع الفصائـل بغـزة في أعقـاب صـعود حركـة حمـاس إلى سـدة الحكـم
عقــــــب الانتخابــــــات التشريعيــــــة عــــــام ، إذ بــــــرز دور القــــــاهرة في الوساطــــــة بين حركــــــة

فتح وحماس قبيل أحداث الانقسام الداخلي.

وتنــامى هــذا الــدور بعــد ذلــك، فقــادت مصر ملــف تثــبيت التهدئــة بين فصائــل المقاومــة في القطــاع
كثر من مناسبة اعتبارًا من ، كما تجلى الحضور المصري في قيادة مفاوضات و”إسرائيل”، في أ
صفقة التبادل التي بدأت أواخر عام ، وتكلل هذا الجهد بالنجاح في إبرام صفقة تبادل أسرى

. بين حماس و”إسرائيل” عام

وتطــور هــذا الــدور بعــد صــعود الإخــوان المســلمين في مصر إلى الحكــم، فقد اســتقبل الرئيــس المصري
الســـابق محمد مـــرسي، في القصر الرئـــاسي بالقاهرة عـــام ، كلاً مـــن: خالـــد مشعـــل رئيس المكتـــب
السياسي لحماس آنذاك، وإسماعيل هنية والأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان

شلح.

وعقـب الانقلاب علـى حكـم الرئيـس الراحـل محمد مـرسي ، أخـذت العلاقـة شكلاً مختلفًـا في عهـد
الرئيــس الســيسي، إذ بــدأ الجيــش المصري بعــدها بعــام حملــة أمنيــة تســتهدف الأنفــاق الأرضيــة الــتي

ية، بعد إقرار قانون يجرم حفرها. تربط القطاع بالأراضي المصرية، وتستخدم لتهريب البضائع التجار

وشهد فبراير/شباط ، تحولاً سلبيًا في شكل العلاقة حينما أعلنت محكمة الأمور المستعجلة في
القاهرة، حركة حماس تنظيمًا إرهابيًا، قبل أن تلغي محكمة مصرية أخرى القرار في منتصف العام

ذاته، وهو ما اعتبرته الحركة خطوة إيجابية.

وفي عام ، أصدرت حركة حماس وثيقتها السياسية الجديدة، التي نفت فيها أي ارتباط رسمي
كده تصريح إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، في إحدى تنظيمي بالجماعة، وهو ما أ
ياراته للقاهرة، حين قال: “نحن ليس لنا أي ارتباط تنظيمي بجماعة الإخوان في مصر أو حتى في غير ز

مصر”.

يارات بين شخصيات وفي عام ، أخذت العلاقة بين الطرفين طابعًا مختلفًا تمثل في تبادل الز
رفيعــة في حركــة حماس وقيــادة جهــاز المخــابرات المصريــة، وشهــدت الســنوات الثلاثــة الأخــيرة حضــورًا

مصريًا في قضايا القطاع.



مواقف وأحداث
ير يرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وهي تقف بجوار وز رغم مرور هذه السنوات، فإن مشهد وز
الخارجية المصري الأسبق والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، ما زال عالقًا في

أذهان الفلسطينيين عمومًا وسكان القطاع على وجه الخصوص.

ويعتبر الفلسطينيون أن حديثها من القاهرة كان بمثابة إعلان للحرب على غزة تزامنًا مع وساطات
كانت السلطات المصرية تقوم بها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نهاية ديسمبر/كانون الأول
، لتـأتي بعـدها الضربـة المفاجئـة بعـدوان عـام  –  عـبر غـارات خادعـة ضللـت فيهـا

المقاومة من خلال الوسطاء الذين كانوا ينقلون رسائل إيجابية.

ذات المشهــد تكــرر في نــوفمبر/تشرين الثــاني  حينمــا كــانت مصر تلعــب دور الوساطــة عــبر جهــاز
المخابرات العامة، ليفاجئ الاحتلال الجميع باغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام أحمد الجعبري

حينما قصف سيارته هو ومرافقه، مستغلاً التضليل ورغبته في الهدوء.

وبعد سنوات وتحديدًا عام  تكررت ذات العملية باغتيال بهاء أبو العطا أحد أبرز قادة سرايا
القـدس – الـذا العسـكرية لحركـة الجهـاد الإسلامـي – في وقـتٍ كـانت القـاهرة تلعـب دور الوساطـة

بين التنظيم والاحتلال الإسرائيلي.

وعــاد ذات الأمــر ليتكــرر عــام  حينمــا اغتــال الاحتلال تيســير الجعــبري القيــادي البــارز في سرايــا
القدس في الوقت الذي كانت فيه مفاوضات تتم برعاية مصرية وقطرية وأممية لاحتواء التصعيد

ومنع انزلاق الأوضاع.

ووفق حديث بعض قيادات الحركة البارزين لـ”نون بوست” فإنه وقبل ساعة من عملية الاغتيال
كانت الرسائل الواردة لهم عبر الوسيط المصري إيجابية وتوحي بإمكانية التوصل لاتفاق ينهي حالة

التصعيد القائمة منذ أيام التي أدت لإغلاق القطاع ومعابره.

هـــــــل يتلاعـــــــب الاحتلال بالوســـــــطاء أم
يستخدمهم؟

يًا يتمثل في تط الكثير من الشواهد السابق ذكرها بالنسبة للفلسطينيين والمراقبين سؤالاً جوهر
إمكانيـــة تلاعـــب الاحتلال بالوســـطاء خلال جـــولات المفاوضـــات الـــتي تســـبق التصـــعيد مـــع المقاومـــة

الفلسطينية أو التي تتم خلال الحروب.



في الــوقت ذاتــه يــبرز رأي آخــر يــرى أن الاحتلال يســتخدم الوســطاء بمــا فيهــم الوســيط المصري الــذي
تربطــه بــه علاقــات هــي الأفضــل منــذ عقــود لا ســيما في عهــد الرئيــس المصري الحــاليّ عبــد الفتــاح

كثر من مناسبة. السيسي، وهو ما تحقق في أ

يـر المعلومـات المغلوطـة، يمكـن اسـتحضار معلومـات كشفهـا القيـادي وبين التلاعـب والاسـتخدام لتمر
البــارز في حركــة حمــاس مــوسى أبــو مــرزوق سابقًــا بشــأن معلومــات مضللــة حــاول الوســيط الألمــاني في
صفقة التبادل تمريرها على الحركة خلال إحدى المفاوضات عامي  و في ملف الجندي

جلعاد شاليط.

ويعكـس هـذا الموقـف أن بعـض الوسـطاء يلعبـون دورًا واضحًـا لصالـح الاحتلال، مسـتخدمين بعـض
المعلومات الأمنية والعسكرية التي يحصلون عليها لكسب مواقف لصالح الإسرائيليين على حساب

حقوق الفلسطينيين والمقاومة.

ومــع تكــرار التلاعــب، تبــدو المقاومــة الفلســطينية مطالبــة باســتخدام أوراق جديــدة في التعامــل مــع
الوساطات سواء كانت العربية أم الدولية واللجوء إلى سياسة التضليل المعلوماتي عند نقل مواقفها

من أجل كسب الجولات بصورة أفضل وتحقيق صورة النصر.
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